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إداريات (١) – اCدير الجديد والدولة العميقة 

د. عبد الباري مشعل 

همسة 

- أخJي اJáبيب اJRديJر ا¶JديJد، سJتدخJل مJكتبك، وسJيكون مJن حJولJك عJناصJر يشJبهون الJدولJة الJعميقة عJلى 

مسJتوى السJياسJة، اعJتادوا الJتحكم بJكل اJRفاصJل، وكJل شJيء يجJري عJلى مJا عهJدوه، وأقJصى طJموحJاتJهم أن تسJير 

ا@مJور عJلى حJالJها، ورJuا يJأمJروك مJن حJيث t تJشعر، وإذا لJم تJنتبه قJد تJنفذ فJي حJالJة مJن الJغفلة لJكن سJرعJان مJا 

تكتشف أنك t شيء سوى واجهة خاوية تفتقد الرؤية وا~طة اtستراتيجية. 

- فJي كJثير مJن اJRؤسJسات وا[دارات الJتي تJعانJي مJن الJترهJل، أو الJتأخJر فJي إ∂Jاز ا@عJمال، أو عJدم Jzقيق الJنتائJج 

اJRرجJوة، أو عJدم Jzقيق رؤيJة اJRؤسJسة يJكمن السJبب فJي الJدولJة الJعميقة الJتي Júسك بJزمJام ا@مJور ويJكون اJRنفذون 

الJتي تJشعرك رؤيJتهم بJاJRلل ورJuا تJصبح أنJت الJفرح Juنصب اJRديJر واحJدًا مJنهم؛ مجJرد واجJهة JÜلة، وسJيتخلون 

عنك في أقرب محطة، وستفقد بعدها كل البريق الذي طاRا حلمت به لشخصيتك الطموحة. 

 öJساكJRء اtؤJع هJعلها مJÆ t هةJواجJRإذا أردت اJعميقة، فJة الJلدولJحية لJك ضJثالJنفذون أمJRد اJديJ¶ر اJديJRبي اJاحJص -

الذين سيكونون أكبر عون لك في zقيق أهدافك. 

- مJواجJهة الJدولJة الJعميقة Jzتاج إلJى حJنكة ودهJاء شJديJديJن، وا¶Jرأة ا#JسوبJة بJدقJة، مJع عJدم اسJتعدائJهم، خJلطة 

مJعقدة يJجب أن تJقوم عJلى مJخاطJرة مJن طJرفöJ: يJقö بJضمان الJنتائJج، وإt الJقدرة عJلى اtنJسحاب مJن اJRؤسJسة 

وأنت سيد اRوقف، zتفظ بالعنفوان والبريق الذي رسمته لشخصيتك. أt تذكر كيف رموه وحرقوا شخصيته ! 

- مJن سJمات الJدولJة الJعميقة أنJها t تJختفظ JuوظJفö ذوي صJفات قJياديJة فJي اJRقدمJة، وJÆد جJميع مJن فJي الJواجJهة 

 .ًqن فيهم أنت أشبه ما يكونوا بالسكرتارية أو هم سكرتارية فعu

 t همJديJر لJا@مJليها، فJون عJحاربJدة يJبهات عJن جJدة مJي واحJتك هJعميقة أن جبهJة الJدولJت الtاJمات رجJن سJم -

يعدو اRنفعة الشخصية اRادية رغم أنهم يظهرون أمام الناس بثوب اáكمة واRصلحة العامة. 

- تJJرويJJض الJJدولJJة الJJعميقة حJJل ثJJبت فشJJله، نJJقل رجJJاtتJJها JJRناصJJب جJJديJJدة ولJJو اسJJتشاريJJة t يJJغير شJJيئا مJJن 

 qJهما عJضيوف مJعهم كJل مJتعامJبتر والJو الJل هJáإن اJذا فJنصب. لJير مJن غJهم مJياتJحqJون صJارسJã همJهم، @نJطوتJس

شأنهم في أعö بعض الناس. 
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- أخJي اJáبيب الJغالJي الJدولJة الJعميقة تJعتقد أن ا~Jير فJيما تJراه هJي فJقط أو يJصب فJي مJصاJáها، سJيستقبلونJك 

بJدفJاتJر حJسابJاتJهم الJقدJãة مJظاJRهم مJحسوبJياتJهم مJعلقاتJهم لJيغرقJوك فJيها، فJإن غJفلت عJن مJهمتك أبشJر بJساعJة 

خJروجJك دون بJصمة تJخصك، وإن قJلبت الJصفحة ورأيJت الJعالJم مJن حJولJك بJعينö مJفتوحJتö تJتعدى الJدولJة 

العميقة فأبشر بشخص قد أحدث بصمته وt يضيره بعدها. 

- أخJي اJáبيب الJدولJة الJعميقة سJتدعJي فJضqً عJليك JRا سJمحت بJتولJيك هJذا اJRنصب، ويJنتظرون مJنك أن تJبقي 

لJهم كJل اtمJتيازات اJRاديJة واJRعنويJة، وأن تJكون فJي نJظرهJم رجJلهم، أو ولJدهJم، رJuا قJرؤوك بJالJشكل ا~Jطأ، لJكن 

اRعول عليك اèن إما أن تثبت صحة قراءتهم، أو تخيب ظنهم، والثانية أولى Rستقبلك. 

- تJبدو الJدولJة الJعميقة قJويJة، وقJد يJخيل إلJيك ذلJك، لJكنها شJبكة عJنكبوتJية واهJية سJرعJان مJا تJنهار إذا عJرفJت 

عJقدتJها، والJعقدة t تJعدو شJخصًا أو شJخصö، وعJلى ا@رجJح شJخص لJه كJاريJزمJا وخJبرة ودهJاء فJرض شJخصيته 

عJلى أفJراد الشJبكة فJأصJبحوا لJه كJالJصبية يJتقوى بJهم ويJتقوون بJه فJإذا ذهJب أصJبحوا كJالJيتامJى t مJعيل لJهم، 

وانJكشفت عJوارتJهم، ورJuا انJكبوا يJتملقونJك أخJي اJRديJر ا¶JديJد، فJتلطف بJهم مJع اJáذر الشJديJد، ثJم تخJلص JÜن 

يتوهم منهم الذكاء واáنكة واáنö لذلك الشخص العقدة. 

(أمرك، حاضر، كما تريد) 

- أمرك، حاضر، كما تريد، uثابة كلمة عزاء من اRوظف للمدير في فقدان واحد من موظفيه هو أنت. 

- أمرك، حاضر، كما تريد، مؤشر على أن اRوظف t يفهم من اRوضوع سوى تنفيذه كالببغاء. 

- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، كJلمات t مJكان لJها فJي الJعمل اJRبدع. وهJي أقJصر طJريJق لJتهميش الJقدرات واJRهارات 

الكامنة في ذات كل منا. 
- أمرك، حاضر، كما تريد، تعني اRوظف إما فاقد للحياة، أو أنه آثر حياة أخرى خارج هذا العمل. 

- أمرك، حاضر، كما تريد، t ينتظرها أي مدير، إt عندما t يجد لديك غيرها. 

- أمرك، حاضر، كما تريد، تعني أن الناس واtèت سواء. الكل يؤدي بكبسة زر. 

- أمرك، حاضر، كما تريد، تعني هذا ما أملك فانظر ماذا ترى! 

- أمرك، حاضر، كما تريد، أقصر طريق لقتل اRدير بدون دم. 

- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، عJندمJا أكJون غJير مJرتJاح لJلتكليف بJعمل مJا، كJنت أتJصرف مJع مJديJري كJما لJو أنJني 

أقول له أمرك، أو حاضر، أو كما تريد. 
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- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، تJعني فJي كJثير مJن ا@حJيان الJقاعJدة الJذهJبية اربJط اJáمار محJل مJا عJايJز صJاحJبه، أو 

القاعدة اRصرية البqتينية: اشترِ دماغك. 

- أمرك، حاضر، كما تريد، سلوكيات قد يكون اRتسبب فيها اRدير. 

- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، سJلوكJيات قJد تJدفJع بJيئة الJعمل بJاJÆاهJها، ومJع ذلJك عJلى اJRبدعJÆ öJنبها، ومJواصJلة 

ا[بداع. 
- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، مJر بJي بJعض الJظروف الJتي تJدفJعني بهJذا اJÆtاه، لJكني لJم أكJن اسJتسلم، @ن كJل أقJوم 

به من أعمال في كل الظروف سيكون، وكان بالفعل هو اRنتج الذي أبيعه اèن. 

- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، ليسJت صJفات وراثJية، لJكنها مJحصلة لJبيئات مJجتمعية، وJÜارسJات إداريJة خJاطJئة، 

وردة فعل من اRوظفö في اÆtاه ا~طأ. 

- أمJرك، حJاضJر، كJما تJريJد، ليسJت محJمودة عJلى كJل حJال، لJكن قJد يJضطر إلJيها بJعضهم عJندمJا يJكون اJRديJر 

 )؟(.
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